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 الُخطْبَةُ الُأوْلَى

مُضِلَّ لَهُ، إنَِّ الحمَْدَ للهِ، نَحْمَدُهُ ونَسْتَعِينُهُ، ونَستَغْفِرُهُ ونَتُوبُ إلَِيه، مَنْ يََدِ اللهُ فَلََ 

يكَ لَهُ، وأَشهَدُ أَنَّ  ومَنْ يُضْللِْ فلَ هَادِيَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنْ لا إلَِهَ إلِاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شََِ

دًا عَبْدُهُ ورَسُولُهُ.  مُُمََّ

م، وما  كُ وبِ لُ ما في قُ  مُ لَ عْ يَ  فاللهُ والعمل؛ والقولِ  ،نلَ والعَ  السِر في  وا اللهَقُ فاتَّ  :دُعْا بَمَّأَ

وا الله ﴿ ؛مكُ ورُ دُ صُ  هِ يفِ تُْ  اتَّقخ ور   إ نَّ الله  و  دخ  الصُّ
ات  ل يمٌ ب ذ   ﴾.ع 

ة، ذَاتُ مَعَانٍ عَظيِمَة،  عِبادَ الله: ا سُوْرَةٌ قَصِيَْْ   اةِ يَ للحَ   لٌ كامِ  جٌ هَ نْمَ فيها  لُ ثَّ مَ تَ يَ إنّه

اَ ارصَ قِ  تٍ مَ لِ في كَ  هُ لَّ كُ  النَّجَاحَ  مَعُ تَْ و ،ةيَّ شَِ البَ  ةخ الع ص  ؛ إِنَّّ ور   . سخ

، لَِِنْ  طَرِيقٌ واحِدٌ  إلاَّ  ليسَ  نهُ أكيدة؛ وهو أ صريحة، ونتيجةٌ  حقيقةٌ  وفي سورةِ العَصر:

 ! ارسَ وخَ  اعٌ يَ ذلك ضَ  اءَ وما ورَ  أرَادَ النجاحَ والفلَح،

ال ع ص   ﴿ :قال تعالى ر  * و  س  ي خخ ان  ل ف  ُ فَ قال الُِ : ﴾ إ نَّ الإن س  هخ ون: )سر ان  بح  م  سخ أ ق س 

هْرُ - ب الع ص    ب    ، -وهُوَ الدَّ
ن  الع 

ور  اللَّيل  والنهار   والعجائب: لِ  ا ف يه  م  رخ  مخ
ة  ه  ن  ج 

  ،م 
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 ، اقخب  الظلام  والضي اء  إ نَّ في ذلك دلالةً   ؛الأمور ات  ب  الأحوال، وتقلُّ  اختلاف  ووت ع  ف 

ان ع   يِّن ةً على الصَّ يد   ،ب   .1(هوعلى توح 

ههو    :مَالِ الِإنسَانِ رَأْسُو مرخ ر  فَإنِْ أَعْمَلَهُ في: ووقتخه عخ ي  ر  رَبحَِ، وَإنِْ أَعْمَلَهُ فِي  خ   ش 

ث يٌ من الناس  : )صلى الله عليه وسلمقال  2!خَسَِ  ما ك  غبخونٌ فيه  ت ان  م  م  ع 
ةخ  :ن    .3(والفراغ  ،الصحَّ

في   انٍ نسَ إِ  لَّ كُ  نَّ أَ على  (؛العباد أفعالِ  مُل  ، ووالنهار يلُ هو اللَّ و) بالعصر الُله مَقسَأَو

ان وهلَك، إلِاَّ مَنِ اغْتَنمََ رٍ اسَ خَ  م   ، وكانَ مُتَّصِفًا بأَرْبَعِ صِفَات:  الوقت  والزَّ

ن الصِّفَةُ الُأولَى: يما  نخواإ لا : ﴿الإ  ين  آم 
أي آمَنوُ بمَِ يََبُِ الِإيمنُ بهِ، مَِِّا غَابَ   ﴾:الَّذ 

عَنِ الِحسر والُِشاهَدَة: كالإيمنِ باللهِ، وملَئِكَتهِِ، وكُتُبهِِ، ورُسُلِهِ، واليومِ الآخِرِ، 

ه؛ قال ابنُ   مخ هخ  :ةالستَّ  الأصول   وا بهذه  نخ فالذين آم  عثيمين: ) وبالقَدَرِ خَيِْهِ وشََر

 ؤ  تخ  بمعنى: أنك   ،ددُّ ر  ولا ت   معهخ  ا لا شكَّ إيمانً  أن يكون   يجبخ ولكن  الِؤمنون،
 بهذه   نخ م 

( ي  الع   ي  أ  ا ر  اه  ر  ت   ك  وكأنَّ  ،الأشياء
4. 

 

(.  307(، تفسيْ جزء عم، ابن عثيمين ) 9/87(، أضواء البيان )5/600فتح القدير، الشوكاني )  1

 بتصرف 

 (. 9/90انظر: أضواء البيان ) 2

 (. 6412رواه البخاري ) 3

 (. 308تفسيْ جزء عم ) 4



- 4  - 

 

هَوَات، والتَّشكيِكِ في  ،تَثْبِيتِ الِإيَمانِإلى  الإنسانَ وما أَحوَجَ  بُهَاتِ والشَّ في زَمَنِ الش 

بَهَ خَطَّ  افَة، والحي  لا تُؤْمَنُ عليهِ الثَّوَابتِِ والُِسَلَّمت؛ فإنَّ القُلُوبَ ضَعِيفَة، والش 

لخوب  )صلى الله عليه وسلم يُكْثرُِ أَنْ يقول: الفِتْنَة! ولهذا كانَ نَبيِ كُم   لِّب  القخ ق  ل ب ي على  ؛يا مخ ث بِّت  ق 

ب يَّ الله):  سٌ نَ قال أَ  (،د ين ك   نَّا ب ك  ؛ يا ن  ئ ت  ب ه   ،آم  افخ علينا ؛وب ما  ج  ل  تَ   ه   (،؟ف 

م  )قال:  ابع  الله  ،ن ع  ن  أ ص 
بخع ي   م  لخوب  ب ي   أخص  اءخ  ،إ نَّ القخ ش  ا ك يف  ي  بخه  لِّ ق     .5(يخ

ال ع ص   ﴿ :ه وفي قولِ ر  *و  س  ي خخ ان  ل ف    دليلٌ هذا : ﴾وانخ  الذين آم  إلاَّ * إ نَّ الإن س 

نيَا وهَرِمَ، لَفِي نَقْصٍ وضَعْفٍ وتَرَاجُعٍ على أ رَ في الد  ي  نَّ الإنسَانَ إذا عُمر
ن  ، إ لاَّ الِخؤم 

مُ يُكْتَبُ لَهمُ أُجورُهم التي كَانُوا يَعْمَلُونَّا في شبابِِم وصِ   حَّ فإنَّّ
ل تعالى: اقكم هم؛ تِ

يمر ﴿ و  ن  ت ق  س  ن سان  في  أ ح  ن ا الإ   ل ق  د  خ  ي   *ل ق 
ل  ساف ل  ف  ناهخ أ س  د  د  نخوا   *ثخمَّ ر  ين  آم 

إ لاَّ الَّذ 

ات   الِ   لخوا الصَّ
م  ع   . 6﴾ و 

نخوا ﴿ ؛الصالح العملخ النجاح:  ن صفاتِمِ الصِّفَةُ الثَّانِيَةُ ين  آم 
لخوا إ لاَّ الَّذ  م  ع  و 

ات   الِ   ونخ ولا : هو الثمرةُ الطبيعيةُ للِإيمَنِ الصادِق! والعَمَلُ الصالحُ  ﴾:الصَّ يكخ

ا إلاَّ  لخ صالِ ً م  ط ي:الع   الله. ولِ سُ رَ لِ  ةُ عَ والِتابَ  -2لله،  صُ خلََ الإِ  -1  ب شَ 

 

 (. 3081رواه الترمذي، وصححه الالباني في صحيح الجامع ) 5

 (. 180/ 20(، تفسيْ القرطبي )526/ 8انظر: تفسيْ البغوي ) 6
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 مُ نِ تَ غْ ي فهو  ؛افطَ الَِ  نّايةَ  قرار، ولا  دارَ  هذه الدنيا ليستْ  أنَّ  مُ لَ عْ يَ  :العاقلُ لناجحُوا

 .والِمت  الفواتِ  ، قبلَ رَفْعِ الدرجاتِ ات، ونَسَ الحَ  عِ مْ جَ بِ  القصيْة:هذه الحياة 

ب ق ى  : )صلى الله عليه وسلمقال  ي  ، و  ن ان  عخ اث  ج  ، ف ي   هخ لخ م  ع  ، و  الخهخ م  ، و  لخهخ ةٌ: أ ه   ث لاث 
ه  ب   ت ب عخ الِيِّت  إ لَ  ق  ي 

عخ أ   ج  ر  دٌ؛ ي 
اح  هخ و  لخ ب ق ى  ه  ي  ، و  الخهخ م  هخ و  لخ م     . 7( ع 

قِّ ؛ ﴿التواصي بالِق: رابِحينال ن صفاتِالصِّفَةُ الثَّالِثَة مِ ا ب الِ   و  اص  ت و  أي ﴾: و 

بالكتاب    كِ ، والتمس  مات الِحره  أَدَاءُ الطَّاعَاتِ، وتَرْكِ بضًا عْ م بَ هُ عضُ  بَ صِ وْ يُ 

اح  ش؛ ال نمِ  تحذيرِ ، واليِْ والأمَرِ بالخ ،والسُنَّة ن  أراد  النَّج  م  فَعَلَيْهِ  والف لاح؛ ف 

د  ﴿  ؛صلَح صلَح والإبال ةٌ ي  م  أخمَّ ن كخ
ن  م  ل ت كخ أ مخ عخ و  ي  ي   و  وون  إ لَ  ال   وف  رخ رخ ن  ب الِ  ع 

ن   ي  و  و  مخ الِخف  ه  ك  هخ
أخول ئ  ر  و  ن  الِخن ك  حخ ن  ع 

 .﴾ون  ل 

ب   ﴿ ؛التواصي بالصبالنجاح:  ن صفاتِالصِّفَةُ الرَّابِعَة مِ ا ب ال صَّ و  اص  ت و  أي  ﴾:و 

 ي  عص  م  الله، وعن  طاعة  على  ضًا بالصبِْ عْ م بَ هُ ضُ عْ  بَ صِ وْ يُ 
 . الله ار  قد  أ  الله، وعلى  ة 

ورَةٌ   والصَّبر،قِّي بالَحواصِوالتَّ ؛ على الإسلَم، والوصول إلى دار السلَم للثَّبَاتِ ضََُ

ت  : )صلى الله عليه وسلمعليهِ قليل؛ قال   والُِعِينَ فإنَّ طَرِيقَ الحقَر طَوِيل،   فَّ ه   حخ ار  نَّةخ ب الِ ك  ت   ،الج  فَّ   وحخ

ات و  ه   .8(النَّارخ بالشَّ

 

 (. 2960(، ومسلم )6514رواه البخاري )  7

 (. 2822رواه مسلم ) 8
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 9الفِتْنَة! نَ يُذهِبُ الوَحشَة، ويُزِيلُ الغَفْلَة، ويحفظُ مِ  والتواصي بالحقِّ والصبر؛

خم  ﴿ بهَّ ون  ر  عخ د  ين  ي 
ع  الَّذ  ك  م  س  ب   ن ف  اص  دخ و  لا  ت ع  هخ و  ه  ج  ون  و  يدخ ر  ِّ يخ

 وال ع شِ 
اة  د  ب ال غ 

و   ب ع  ه  اتَّ ا و  ن  ر  ك 
ن  ذ  ب هخ ع  ل  ن ا ق  ل  ف  ن  أ غ  ع  م 

لا  تخط  ي ا و  ن   الدُّ
ي اة  ين ة  الِ   يدخ ز  م  تخر  ن هخ ي ن اك  ع  اهخ  ع 

طًا رخ هخ فخ رخ ان  أ م  ك   . ﴾و 

كان أَصحَابُ   لهذاووالشبهات؛  الشهواتِ  أمامَ ، الثبات مصدرخ  يَ هِ  :العصرِ وسورةُ

)كان :   الدارمير  مدينةَ  وأب السِهم! قالا شِعَارًا لَهمُ في مجنَّ تَّخَذُويصلى الله عليه وسلم  رَسُولِ اللهِ

ر: هما على الآخ  أحدخ  ا حتى يقرأ  ق  ت   ف  لم ي   ؛إذا التقيا صلى الله عليه وسلم النبيِّ  ن أصحاب  م   لان  جخ الرَّ 

  .10( رهما على الآخ  م أحدخ لِّ س  ﴾ ثم يخ س  خخ ي ف  ل   الإنسان   إنَّ  ص  والع  ﴿

حيم اللهَ   أَقُولُ قَولِِ هذا، وأستَغفِرُ  هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ  لِ ولَكُم مِن كُلر ذَنْبٍ؛ فاستَغفِرُوهُ إنَِّ

 

 

 

 

 

َّ   قال بعضُ السلف: 9 ، ولا ت غ ت  ل 
يق  ال ب اط  ، وإ يَّاك  وط ر  ي 

ال ك   السَّ
لَّة  ش  ل ق  ح  ت و  ، ولا ت س  قِّ يق  الِ  )عليك  ب ط ر 

ال ك ي(.  ة  اله  ث ر      (. 1/46مدارج السالكين، ابن القيم ) ب ك 

حه الألباني في ا5124(، والطباني في الأوسط ) 417رواه أبو داود في الزهد ) 10 لسلسلة  (، وصحَّ

مما جرى عليه  -)وفي هذا الِديث فائدتان   قائلًَ:  - هذا الأثر  على -الألباني  (. وعلَّق 2648الصحيحة )

: أحدهما: التسليم عند الافتاق، والأخرى: قراءة سورة العص؛  -عمل سلفنا الصالح رضي الله عنهم 

ثخوا في الدِّ  عن أن   الناس   أنهم أبعدخ  لأننا نعتقدخ  د     أن يكون ذلك بتوقيفر إلاَّ  ، بها إلَ الله بون  رَّ يتق  عبادةً  ين  يُخ

 (. 6/309السلسلة الصحيحة )صلى الله عليه وسلم(.  الله  رسول   ن  م  
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 ةُيَانِالثَّ ةُطبَالُخ

دخ  م  كرخ للهِ على إحِْسَانهِ،   الِ  ،  اللهإلَِهَ إلِاَّ لا  نْ لَهُ على تَوفيِقِهِ وامتنِاَنهِ، وأَشهَدُ أَ  والشُّ

دًاوأَنَّ   .عَبدُهُ ورَسُولُه مُخ مَّ

اح  الأ رب ع ةعلى اشْتَمَلَت سُورَةُ العصِر : أَمَّا بَعْدُ ان  النَّج    :أرك 

  الصب.التواص بو -4والتواص بالحق،  -3، الصالح والعمل  -2الإيمن،  -1

يَّة  م: )ير القَ  قال ابنُ 
هخ الع لم  ت  وَّ ل  قخ مَّ ن  ك  ٌ إ لاَّ م 

اسِ  در خ  لَّ أ ح  هخ أ نَّ كخ ان  بح  م  سخ أ ق س 

ب     قِّ والصَّ  ب الِ 
ي ة 
هخ ب التَّوص  ي  ل  غ  مَّ ، وك  ح 

ل  الصال  م  يَّة  ب الع 
ل  م  هخ الع  ت  وَّ ، وقخ ن  يما  ب الإ 

يقٌ ف  ؛11عليه   ق  ق   ح 
ن ف  ان  أ ن  يخ نس  ، ويَ  لخصخ  أنفاس  ب الإ  ي ة 

ال  ب  الع 
ن الخ ب ه  الِطال  يما  ي 

ه  ف  ر  م  عخ

ال ح    ص  يلخ ب م 
ف  هخ الك  ، فإنَّ  على القخرآن 

قب ال  ، وليس  ذلك إ لاَّ بالإ  ان  الِخب ي  س   ن  الخ
ب ه  م 

ب اد  
اد  ،الع   .12(في الِ ع اش  والِ ع 

وهذا هو الإعجازُ الذي  ،13القرآن علوم   جميع   تْ لَ مِ شَ أنّا  ورةِ العصر:ومِنْ بلاغَةِ س

: لا يَقْدِرُ عليه إلاَّ الله!  ت  )قال الشافعي  ع 
س  ة  ل و  ور  بَّر  النَّاسخ هذه السُّ مل و  ت د     .14(هخ

نياه خَسَِ  مؤمنٍ  لكلر  عزاءٌ  العصر: وسورةُ ين  ب فازَ لكنه ، ودخ السارة  ؛ لأنَّ هد 

ين؛ كم قال رب  الِقيقية   ين  ﴿العالِين:  : هي خسارةُ الدر
ين  الَّذ   

اسِ  ل  إ نَّ ال  قخ

 

ضوَان. 11 بحِ والرر  وبِتَكمِيلِ هذهِ الأمُُورِ الأرَبَعَة، يَكُونُ الِإنسَانُ قد سَلِمَ مِنَ الخسَُان، وفازَ بالرر

 (. باختصار1/30مدارج السالكين )  12

 (. 15/457روح الِعاني، الألوسي ) انظر:  13

 (. 8/456تفسيْ ابن كثيْ )  14
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انخ الِخب يخ  س   و  الخ ك  هخ
ل  ة  أ لا  ذ  ي ام 

م  الق  و  م ي  يه 
م وأ هل  هخ س  وا أ ن فخ خ

س   صلى الله عليه وسلم:  قال. ﴾خ 

سًا) دِّ النَّاس  بخؤ  ت ى ب أ ش  ؤ  ةً أي - يخ دَّ ةً   -وبَلََء شر ب غ  ب غخ ص  يخص  ، ف 
نَّة  ن أ هل  الج  ني ا، م  في الدُّ

 ، نَّة  م   فيقال له:في الج  سًا ق طُّ  ،يا ابن  آد  أ يت  بخؤ  ل  ر  ةٌ ق طُّ  ؟ه  دَّ رَّ ب ك  ش  ل  م   فيقول: ؟ه 

بِّ  ةً ق طُّ  ،لا والله  يا ر  دَّ أ يتخ ش  ، ولا ر  سٌ ق طُّ رَّ بِ  بخؤ   .15!( ما م 

َ للناسِ أنَّ صَ تُ لِ  وتأتي سورةُ العصر؛ حَ معيارَ النجاحِ والخَسَار، وتُبَينر  نجاح  ال حر

، وتَرْكِ باتِ ليسَ بكثرةِ الأموالِ والثروات؛ وإنم هي بفعلِ الواجِ  :الِقيقي

ي ت ن اف س  ﴿ ؛ات، والِسارعةِ في الخيْات مَ رَّ حَ الُِ  ل  ك  ف 
ل  في  ذ  ون  و  سخ

 . ﴾الِخت ن اف 

وا : هُمُ الذينَ الرابحي  الفائزينعلى أنَّ ودَلَّتْ سورةُ العصر:  ،  والعمل  الإيمنِ  بينَ  جم  عخ

طَّطخواوبيَن الدنيا والآخرة،  وبيَن الصلَحِ والإصلَح؛ الأبدي،  لمستقبلِ ل وخ 

ن  النَّار  ﴿ السمدي!  والنعيمِ  ح  ع  ز  ح  ن  زخ م  ي ا  ف  ن  ي اةخ الدُّ ا الِ  م  از  و  د  ف  ق  نَّة  ف  ل  الج 
أخد خ  و 

ور   رخ ت اعخ ال غخ  .﴾إ لاَّ م 

 * * * * 

مَّ  * كيِن.  اللَّهخ كَ والِشُِْ  أَعِزَّ الِإسلَمَ والُِسْلمِِيَن، وأَذِلَّ الشر

مَّ  * سْ كَرْبَ الَِكْرُوبيِن.   اللَّهخ ، ونَفر جْ هَمَّ الَِهْمُوْمِيْنَ  فَرر
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مَّ  * تَناَ ووُلَاةَ أُمُوْرِنَا، ووَفرقْ  اللَّهخ حْ أَئِمَّ
وَلَِِّ أَمْرِنَا وَوَلَِِّ )آمِنَّا في أَوْطَاننِاَ، وأَصْلِ

ب  وَتَرْضََ، وخُذْ بنِاَصِيَتهِِمَ للِْبِر والتَّقْوَى. لَِِ   (عَهْدِهِ 
 ا تُُِ

ب اد  الله* 
اء  : ﴿ع  ش  ح  ن  ال ف  ى ع  ن ه  ي  ب ى و  ر  ي ال قخ

إ يت اء  ذ  ان  و  س  الإح   و 
ل  د  رخ ب الع  أ مخ إ نَّ الله  ي 

ون   رخ كَّ م  ت ذ  لَّكخ م  ل ع  ظخكخ
ع  ال ب غ ي  ي  ر  و  الِخن ك   ﴾.و 

كخ *  اذ  ،ف  م  كخ ر  كخ ذ  وا الله  ي  ا  واشْكُرُوْهُ على نعَِمِهِ يَزِدْكُم ﴿ رخ ل مخ م  ع  اللهخ ي  خ و  ب  ك 
رخ الله  أ  ك 

ل ذ  و 

ن عخون    ﴾. ت ص 
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